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 :فرص الاستثمار الحقيقي بمنطقة الجلفة
 الإدارة السياحية للموارد المائية حتمية أم خيار؟

 
 ،جامعة الجلفة  عسالي بولرباح.د

bou.assali@gmail.com 
 

 :الملخص
الأول، المتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، على أساس حجم الثرروة تركز هذه المداخلة على أحد جوانب المحور 

المائيررة التررري تزخررر بةرررا منط ررة الجلفرررة، ورري م ابرررل رهررردار وسررول تسررريير المراوررق ال ائمرررة علررى اسرررت  ل تلررر  
 .الموارد

 ويتم التطرق رلى الموضوع، من وجةة نظر ترشيد است  ل المروارد، باعتبارهرا نظررة ضررورية، وليسرد مجررد
الحتميرررة باعتبررراره /نشررراطاد مكملرررة، وررري ظرررل محدوديرررة المررروارد واابليتةرررا للنفررراد، برررالتركيز علرررى هرررذا الخيرررار

 .استثمارا ح ي يا
 

 :مقدمة
وي الواد الذي تركز ويه أغلب الدراساد على ندرة الموارد ومحدوديتةا وي الكثير من الدول، وتؤرق 

ترشيد است  ل الموارد المتاحة بتنوع استخداماتةا الش ل صانعي السياساد العامة وي تل  الدول، يعد 
ال طاع الخاص، "الشاغل لدارسي التنمية والمةتمين بالتطوير وي بلداننا، مما يفرض على مختلف الفاعلين

المساهمة رو ة صانعي ال رار وي صنع واتخاذ ال راراد " المجتمع المدني، الجامعة، مراكز الدراساد والتفكير
ة السليمة، بما يتيح رمكانية ااتناص الفرص المتاحة، واجتناب التةديداد التي تعيق التنمية المحلية التنموي

 .منةا والشاملة
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 :إطار مفاهيمي: أولا
 :تعريف الاستثمار الحقيقي .1
يعتبر الاستثمار ح ي يا أو ااتصاديا متى وور للمستثمر الحق وي حيازة أصل ح ي ي كالع ار والسلع  

وي صد بالأصل الح ي ي كل أصل له ايمة ااتصادية وي حد ذاته، ويترتب على استخدامه منفعة . والذهب
 . 1ااتصادية رضاوية تظةر على شكل خدمة
شرة بالطبيعة أي البيئة المحيطة بةا، مما يجعلةا تتمحور حول وترتبط الاستثماراد الح ي ية بصفة مبا

 .2كياناد مادية ملموسة
 : أدوات الاستثمار الحقيقي .2

المركز الثاني وي عالم  3نحاول أن نركز على أهم الأدواد التي تناسب مجال تدخلنا؛ حيث تحتل الع اراد
؛ (مباني أو أراضي)ة عندما ي وم بشرال ع ار ح ي يالاستثمار بعد الأوراق المالية ويتم الاستثمار ويةا مباشر 

أو بطري ة غير مباشرة عندما ي وم بشرال سند ع اري صادر عن بن  ع اري أو بالمشاركة وي محفظة مالية 
 .لأحد المؤسساد المالية المتخصصة بالع اراد

الاستثمار وي الأوراق المالية لأن ويوور الاستثمار وي الع ار درجة مرتفعة من الأمان تفوق تل  المح  ة وي 
المستثمر بالع ار يحوز أص  ح ي يا له مطلق الحرية بالتصرف؛ بالإضاوة رلى بعض الامتيازاد الضريبية 

 .المطب ة على هذا النوع من الاستثماراد
اد ت دم كما يعتبر الاستثمار وي المشروعاد الااتصادية من أكثر أدواد الاستثمار الح ي ي انتشارا، التي 

وهو من أنسب أدواد الاستثمار ذاد الدخل المستمر، كما يوور . تجارة أو صناعة سلع مثلما تلبي خدماد
للمستثمر هامشا كبيرا من الأمان، لحيازته على أصل له ايمة ذاتية، كما توور المشروعاد الااتصادية 

لدور الاجتماعي المةم التي تؤديه للمستثمر ميزة م ئمة ما يتناسب مع ميوله وتخصصه، بالإضاوة رلى ا
تل  المشروعاد لأنةا تنتج سلعاً أو خدماد تح ق رشباعا ح ي يا للأوراد أو للمجتمع من جةة؛ وتوور ورصا 

 .مةمة للعمالة الوطنية
 

 :الاستثمار في قطاع السياحة: ثانيا
يمكننا أن ( مشاريع الااتصاديةالع ار وال)بالتركيز على أداتين الاستثمار الح ي ي التي ركزنا عليةما    

نسلط الضول على السياحة باعتبارها اطاعا حيويا لتح يق التنمية بأبعادها المختلفة، ولكونةا موردا ماليا 
 .هاما، محليا ووطنيا، كنموذج لأحد مجالاد الاستثمار الح ي ي
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عطاله أو  4ويلخص البعض لوية محلية ووطنية، ويما مبرراد اتجاه العديد من الدول رلى اطاع السياحة، وا 
  :يلي
الأخرى،  ال طاعاد من العديد مع ويرتبط التشاب  كثيف السياحي ال طاع ذل  أن: عمل مناصب خلق*   

بمستلزماد  تجةزها التي الأخرى ال طاعاد لحدود تصل هامة عمل ورص السياحة بخلق ل طاع مما يسمح
 الإنتاج؛

 خطط لتنفيذ الأجنبي الن د من جزل تووير وي السياحة تساهمحيث  :الأجنبية الأموال رؤوس تدوق*    
  الشاملة؛ التنمية

 الخاص المدووعاد ميزان تحسين وي تصديرية كصناعة السياحة تساهم :المدووعاد ميزان تحسين*   
 .بالدولة

 
 :واقع السياحة كقطاع استثمار حقيقي في الجزائر: ثالثا

 :الإجماليمساهمة السياحة في الناتج المحلي  .1
رغم أنّ الاهتمام بالسياحة وي الجزائر لا يتناسب مع ما تتمتع به من م وماد سياحية، وكذل  الأمر بالنسبة 

أنظر الجدول )الناتج المحلي الوطني  للمنط ة، ورغم الوتيرة المنخفضة لارتفاع نسبة مساهمة السياحة وي
الخروج من التبعية ل طاع المحروااد، وتطوير النشاطاد ، رلا أنّ التوجه المعلن بتبني رستراتيجية (10رام 

السياحية الفرعية وي السنواد الأخيرة، يجعلنا نتواع ارتفاعا ملموساً وي تل  النسبة، ليس و ط نتيجة 
التصريحاد الرسمية وي هذا المجال، باعتباره خيارا استراتيجياً، ولكن لكونه حتمية تاريخية تفرضةا محدودية 

 .اابليتةا للنفاذ، خاصة تل  المرتبطة منةا بالطااة الأحفوريةالموارد و 
 :مساهمة السياحة في العمالة الجزائرية .2

مليون شخص حسب ت ديراد  031رذا كان اطاع السياحة على المستوى العالمي اد استوعب أكثر من 
السياحة م ارنة  ، مثلما تضاعفد الفرص الوظيفية وي اطاع0112المجلس العالمي للسفر والسياحة سنة 

وإنّ مساهمة ال طاع السياحي وي عالم الش ل وي الجزائر سوال تعلق الأمر بالعمالة  .5بال طاعاد الأخرى
المباشرة المرتبطة بالمؤسساد السياحية أو بالعمالة غير المباشرة الموزعة على ال طاعاد الااتصادية 

من حجم %  4,5، حيث لم تتعدى تل  النسبة الم ذية للنشاط السياحي اد ارتفع بوتيرة متواضعة جدا
 (.10الجدول رام )العمالة بالااتصاد الوطني
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، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الأهمية الاقتصادية لتنمية السياحية المستدامةعامر عيساني، :المصدر
 .051و  058، ص 0101جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الااتصادية، 

 : مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات .2
يعبّر ميزان السياحة والسفر عن الفرق بين ما يمرّ عبر الجةاز المصروي من متحص د خاصة     

 بالسياحة ال ادمة مطروحا منه مدووعاد السياحة العكسية رلى الخارج 
السياحية الم دمة وي الخارج وحتى وي البلدان الش ي ة المجاورة، وبين نوعية  وبم ارنة بسيطة بين الخدماد

وأسلوب ت ديم تل  الخدماد وي الجزائر، ندر  الأسباب التي اختل بواسطتةا الميزان بين النف اد السياحية 
 :والإيراداد المحصلة، وأهم تل  الأسباب

 ضعف نوعية المنتجاد وخدماد السياحة الجزائرية؛ 
  ر واضح وي مراكز الإيوال والفنداة وي طااة الاستيعاب ووي نوعية الخدمة؛و 
  ارتفاع أسعار تل  الخدماد بالنسبة للمواطنين م ارنة بالأسعار المع ولة والنوعية الم بولة  وي الدول

الش ي ة، واد يعود ذل  رلى ارتفاع معدلاد الضرائب على الأرباح المفروضة على الفنادق والأنشطة 
 لسياحية؛ا
  غياب الأمن السياحي وطمأنينة الاستجمام، أين يساور المواطنون لطلبةا وي بلدان أخرى، ناهي  عن

 الأجانب؛
 ويت اسم المسؤولية عن هذا التدهور الجةاد الرسمية نتيجة سول التسيير : تدهور التراث الطبيعي والث اوي

 والسكان نتيجة غياب الث اوة السياحية لديةم؛
  كونةا تشكل عام  مةما لجذب السائح الذي غالبا ما يحرص على ااتنال  :الصناعة الت ليديةتدهور

 التذكاراد والةدايا ذاد الطابع الت ليدي للمنط ة؛
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  ارتفاع أسعار الن ل الجوي وي شركاد الن ل الجزائرية م ارنة بالأسعار المعمول بةا من ابل الدول
 الأخرى؛

 السياحية، وعدم ايامةا بالدور المنوط بةا وي تراية الصورة السياحية  الة عدد وضعف أدال الجمعياد
 .للجزائر على المستويين الداخلي والخارجي

 
 ": فرصة استثمارية واعدة"السياحة المائية في منطقة الجلفة : رابعا

آوااه في  ما يةمّنا وي الإطار النظري الذي رسمد ضمنه الدولة مخططةا التوجيةي للتةيئة السياحية
هو مدى ترجمة تل  الأداة لإرادة الدولة وي تثمين ال دراد ،  6 0104و الطويلة  0104المتوسطة 

على أساس ضرورة ت يير النظرة . الطبيعية، الث اوية والتاريخية للبلد، ووضعةا وي خدمة السياحة وي الجزائر
، بل ضرورة وحتمية  7طا ثانويا مكمّ لةذا ال طاع الحيوي لا باعتباره خيارا ضمن مجموعة اختياراد، ونشا

 .تنموية، وموردا بدي  ل طاع المحروااد مصدر الميزانية الأضخم والوحيد ت ريباً 
الشلف، الم طع، تاونة، سيق، سير، سباو، : غرار أودية علىرلّا أنّه ورغم وجود مياه وي شكل مجاري 
لكن تل  المجاري تأخذ مصدرها من ينابيع طبيعية وعرة وضي ة  8الصومام، الرمال، الوادي الكبير وسيبوس

تتواف غزارتةا على تفاود س وط الأمطار وانتظامةا أو عدم انتظامةا، مما ( كلم عرضا 011رلى  041)
يجعلةا جاوة وي الصيف، وإنّ ما يمكن أن نركّز عليه وي منط ة الجلفة وي مجال الموارد المائية الحماماد 

 .على عكس المناطق السياحية التي تركز على السياحة البحريةالمعدنية، 
ومن المؤسف أن لا تتضمن دراسة أجرتةا ساب اً المؤسسة الوطنية للدراساد السياحية، حين أحصد 

منبع يتواجد  010الحماماد المعدنية، أي من الموااع المعدنية وي تل  المنط ة، حيث شمل رحصاؤها 
ري، وأولد السلطاد آنذا  تل  الحماماد بالاهتمام والتثمين، ابتدال من التحاليل معظمةا وي الشمال الجزائ

الفيزيائية والكيميائية لتحديد خصائص كل منبع من حيث نسبة المعادن والفوائد الع جية، حيث أثبتد وجود 
 :9أربعة أنماط للمنابع

 (.Hypo thermales)منابع مياه ذاد حرارة منخفضة *     
 (.Meso thermes)منابع ذاد مياه متوسطة *     
 (.Hyperthermies)منابع مياه ذاد حرارة مرتفعة *     
 (.Ortho thermes)منابع مياه ذاد وائدة ع جية *     
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أمّا وي منط ة الجلفة؛ وإنّ هذا النوع من السياحة يشكل مطلباً ملحاً، ااتصادياً واجتماعياً، وحتى ث اوياً؛ ذل  
حمام )ه وابل أن يمثّل حاجة سياحية يتوق المواطن وي الجلفة وما جاورها من خ ل تل  المحطاد أنّ 

رلى اضال عطلته ( الشارف، حمام المصران، حمام اطارة، والعديد من المنابع التي لم يتم الكشف عنةا
ة شتائةا، أو للع ج من ل ستجمام والراحة، وإنه بمثابة الم ذ الحتمي للمتضررين من برد المنط ة واساو 

الأمراض الجلدية، والخيار الأهم من ضمن جملة خياراد سياحية تت ئم وطبيعة المجتمع المحاوظ، أين 
يفضل أغلب أبنال العائ د المحاوظة السياحة المعدنية على السياحة البحرية لعدة اعتباراد، ناهي  عن 

رنة بالتن ل رلى مناطق أخرى، وابل ذل  كله ررادة المواطنين التكلفة المع ولة والأثر الااتصادي الإيجابي م ا
التمتع بم دراد بلدهم واستفادتةم من موارد منط تةم، وي أبسط صورة للمارسة ح وق المواطنة، أمام المراوق 

 ..العمومية والتي من أهمةا الموارد الطبيعية، والتي تةدف أساساً رلى تح يق الرضا العام والمنفعة العمومية
 :رنّ توجيه الاهتمام رلى هذا النوع من الاستثمار

  يمكّن الدولة والجماعاد المحلية من الاستفادة من مداخيلةا لتنمية مشاريعةا عموماً، ووي تل  المناطق
 بصفة خاصة؛

 يووّر لمواطني تل  المناطق ورصاً عديدة للش ل، داخل مراوق الحمام و وي محيطه؛ 
 نتفاع من رمكاناد المنط ة بالنشاط وي مجال التجارة أو الن ل أو الترويه؛يتيح للمستثمرين الخواص الا 
  يروع من سمعة الولاية السياحية عموماً باعتبارها صروحاً تنموياً وأاطاباً استجمامية ع جية على مستوى

 الوطن؛
  لتن ل رلى ولاياد أخرى يووّر للمواطن بالدرجة الأولى م ذاً آمناً ل ستجمام والع ج، ويووّر عليه عنال ا

" حمّام الشارف"مثل : ومصاريف رضاوية، لاسيما وي ظل المواصفاد الطبيعية التي تووّرها تل  المحطاد
ومناخه " حمّام اطارة"المحاط بالكثابين الرملية الخ بة، و" حمّام المصران"وهواله الجبلي المنعش، و

 .رلخ...الصحراوي الداوئ،
  

وصناع ارار ومواطنين ومؤتمنين على هذه الموااع أن نتصوّر كم تاجراً وكم وسيلة ن ل بإمكاننا كباحثين 
وكم صاحب استثمار ونداي وكم عامل يمكن أن تستوعب تل  المشاريع، وكم مبال اً يمكن للخزينة العمومية 

وع الوطن أن أن تجنيةا، وابل ذل  كله كم مواطناً من المنط ة أو من المناطق المجاورة أو من جميع رب
 .يستفيد من مزاياها الاستجمامية والع جية

لتفعيل هذا النوع من الاستثمار، هي الاستمرار وي تشجيع الامتيازاد  -وي نظرنا  –والخطوة الأولى 
الممنوحة لمستثمرين خواص وي تل  الحماماد، الذين أبدوا استعدادهم للعمل وي هذا المجال الحيوي، 



 خيار؟ أم حتمية المائية للموارد السياحية الإدارة:الجلفة بمنطقة الحقيقي الاستثمار فرص

 

053 

ل مياه المنابع المعدنية المكتشفة حديثا، على غرار عين حجر الملح، وغيرها ممن وكذل  وي مجال است  
ي صدها المواطنون كثير، وتسةيل الإجرالاد الإدارية لانط ق الأش ال، وتوصيل تل  الخدماد للمواطنين 

 .وي أحسن الظروف
دارة التنمية المستدامة، حيث ول ستفادة ال صوى من تل  الموارد التي ذكرنا، يمكننا الاستعانة بأسلوب ر

، ووي 0180، ووي اكوبولكو 0181تجمع مختلف التعريفاد لمفةوم السياحة المستدامة وي رع ن ماني  
، على كونةا ن طة الت اي ما بين احتياجاد الزوار والمنط ة المضيفة 0114، ووي ال اهرة 0184صوويا 

ست بلي، بحيث يتم ردارة جميع المصادر بطري ة توور لةم، مما يؤدي رلى حماية ودعم ورص التطوير الم
الاحتياجاد الااتصادية والاجتماعية والروحية، ولكنةا وي الواد ذاته تحاوظ على الوااع الحضاري والنمط 

 :10البيئي الضروري والتنوع الحيوي وجميع مستلزماد الحياة وأنظمتةا؛ ما يعني وجود ث ثة مظاهر متداخلة
 الااتصادية؛الاستدامة  -
 الاستدامة الاجتماعية والث اوية؛ -
 .الاستدامة البيئية -

وعلى هذا الأساس ت تضي الإدارة السياحية التي ن ترح؛ التركيز على مختلف أطراف الخدمة السياحية، 
الطبيعية، المادية والبشرية، ووصولا رلى المرتف ين المستفيدين من تل  الخدماد، : ابتدال من الموارد

وة رلى الاستفادة من الت ذية العكسية للآثار الناتجة والمتواعة عن تأدية تل  الخدماد وتفاعل الزوار بالإضا
 (.الشكل أ)معةا 
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